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abstract 

The question to refer to the people who experience something innate in all people, 

and accustomed wise to refer Ibam them questions they do not know to the 

experts, it has evolved and has to rely on their experience of the necessities in life. 

The researcher pointed to some signs that indicate the use of the people of previous 

experience in the laws of Islam, and how to take advantage of their experience and 

their efforts, and how they have enriched diverse Bntegathm life, and by 

addressing some of the historical aspects of some countries. 

 Show through some of the articles in the Code of Hammurabi emphasis on skill 

work and the fact that the doctor, construction and navigator of the people even 

mastered their work experience, and thus bear any kind of responsibility, and that 

may put their lives at risk in some cases. 

  The Arabs had experience superior in identifying fingerprints foot and trace was 

Laksaci impact experienced ultra deep knowledge, to the extent that the transfer of 

those they were unable to identify whether the impact is small or big man or a 

woman, long or short, true sound or by bug , to other things that have excelled in 

it. 

 Among the areas that brought out the Arabs in Jahlithm is poetry and had their 

markets were Ahvlha Souk Okaz, which flock to the Arabs from each hand, and 

poets are seizing the opportunity of folk Feinsdon, and was to Quraysh leadership 

in those forums Faihkmon what appears to them. 

The eating researcher question refer to the experts in Islamic law, it was noted that 

the use of their experience was a familiar phenomenon and common, has reported 

a number of areas that emerged where scholars of Islam, and how they enriched 

the community Bntegathm intellectual and NHL, including researchers, and how 

the Prophet (peace him and his family) and the pure Imams (peace be upon them) 

had sent their friends to teach people to take advantage of them the teachings of 

Islam, they as parents experience in this field. And how scholars have direct charge 

to refer to people of experience in resolving their disputes and differences 

 لمقدمةا
 وعلى آله الطيبين الطاهرين .  )ص(الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق نبينا الأكرم محمد  
وكما نعلم أنّ مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة أمر فطري لدى كل الناس، ولها جذور تاريخية تمتدّ بامتداد الزمان  

ند الأقوام المختلفة على مرر العصرور  فهري مسرألة ارتكازيرة ووجدانيرة ، وهذا ما وجدناه في الشرائع القديمة وع
 في تفكير كل فرد عندما يخفى عليه أمر لا يفهمه . 

اعتاد العقلاء في الرجروع فيمرا يربهم علريهم مرن مسرائل لا يعرفونهرا إلرى أهرل الخبررة  وقرد تطرور هرذا الأمرر وقد 
 الحياة. وأصبح الاعتماد على أهل الخبرة من الضروريات في

وقررد تتبعررت بعررو  الاررواهر التاريخيررة مررن خررلال أحرردان أ بتهررا الم رخررون م  لمعرفررة مررا لهررذه المسررألة ) أهررل   
 . الخبرة ( من عمق تاريخي يمتد بامتداد الزمان

وقد لوحا مدى العناية التي أولاها الفقهاء المسلمون بمسألة الرجروع إلرى أهرل الخبررة فري ك يرر مرن المسرائل    
ونجرد الفقهراء يحيلرون المكلفرين فري ك يرر مرن المسرائل وضوعات التي لا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلريهم ، والم
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، لغررو  والفتاوى إلى أهل الخبرة من أصحاب المعارف والعلوم ، كالأطباء وأصرحاب المهرن والحررف المختلفرة
 معرفة الموضوع حتى ينطبق عليه الحكم .  

 لموضوع مبح ين : وقد تناول الباحن في هذا ا
المبحن الأول :  الرجوع إلى أهل الخبرة في الشرائع السابقة ، وبينت فيه كيف أن هذا الموضروع ) الرجروع     

 . له جذور تاريخية عميقة _ ومن خلال بعو النصوص والوقائع التاريخية _ إلى أهل الخبرة ( 
وتبين أنّ اللجوء إلى أهل الخبررة لرم يتميرز ة الإسلامية الرجوع إلى أهل الخبرة في الشريع  أما المبحن ال اني : 

برره عصرررنا فقررط ،  فررالمتتبع للترراريغ الإسررلامي وأيررره ، يلحررا أن اللجرروء إلررى أهررل الخبرررة كرران ارراهرة مألوفررة 
وشائعة ، وقد ذكرت جملة من المجرالات التري بررز فيهرا علمراء الإسرلام ، وكيرف أنهرم أأنروا المجتمرع بنتاجراتهم 

وكيرف أن الرسررول ) صرلى ي عليرره وآلره ( والأئمررة الطراهرين    ) علرريهم والتري نهررل منهرا البرراح ون ،  الفكريرة
  هم كأهل خبرة في هذا المجال . قد بع وا أصحابهم لتعليم الناس ليستفيدوا منهم تعاليم الإسلام ، فالسلام ( 

 
  المبحن الأول :  الرجوع إلى أهل الخبرة في الشرائع السابقة   

إنّ مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة أمر فطري لدى كل الناس ، واعتراد العقرلاء فري الرجروع فيمرا يربهم علريهم     
من مسائل لا يعرفونها إلى أهل الخبرة ، وقد تطور هذا الأمر وأصبح الاعتماد على أهل الخبررة مرن الضرروريات 

 في الحياة.
الخبررة علينرا أن نراجرع الأصرول التاريخيرة لهخرذ بهرذه المفرردة  وإذا أردنا معرفة التطور الذي لحق بموضوع   

على مدار التاريغ ، وهذا ما لا يمكن الإلمام به ، إلاّ من خلال ما كتب هنا وهناك في بعرو الكترب التاريخيرة عرن 
 أهل الخبرة في مجالات العلوم كافة ، وهو ك ير لا يمكن تناوله بالتفصيل في هذا البحن . 

إلى بعو المااهر التي تدلّ على الاستعانة بأهل الخبرة في الشرائع السابقة على الإسلام ، وكيفية  وسوف نشير
الاستفادة من تجاربهم وجهودهم ، وكيف أنهم أأنروا الحيراة بنتاجراتهم المتنوعرة ، وذلرك مرن خرلال تنراول بعرو 

 الجوانب التاريخية لبعو البلدان.  
 4981لميلاد قامت في العراق أسرة حاكمة جديدة ، عرفت بسلالة بابل الأولرى ) ففي أوائل الألف ال اني قبل ا   
الررذي مررن أعمالرره المهمّررة سررنّ  (4)ق.م (4991 – 4981ق.م ( اشررتهرت بملكهررا السررادس حمررورابي )4981 –

دة تسري أحكامها في جميع أنحاء المملكة عرفرت بقرانون حمرورابي ، التري تعردّ مرن الشررائع الرائر شريعة واحدة
واحتوت شريعة حمورابي على نواح مختلفة من الحياة مدنية وجزائيرة ، وضرمتّ جوانرب مرن قرانون  في العالم .

الأحوال الشخصية وناام الأسرة ، بالإضافة إلى أحكام التجارة والمعاملات المالية والمواد الجزائية ، م رل أحكرام 
 البيع والإجارة والمداينة والرهن وعقوبات الجرائم .

من جانب آخر كانت العقوبة على الإهمال رادعة ، م ل حالة الطبيب أير الماهر إذا أدت إلى فقردان حيراة إنسران  
ما ، أو فقدان عضو من جسمه ، فرنن يردي الطبيرب تقطعران ، والطبيرب البيطرري الرذي يتسربب فري مروت  رور أو 

ناء يفقد حياته ، أو يفدي نفسه بموت ابنه بردلا  حمار يدفع ربع قيمة الحيوان ـ والبناّء الذي يتسبب إهماله في الب
عنه ، أو يدفع عبدا  ، أو بضائع ، وعلى كلّ حال عليه أن يعيرد بنراء المنرزل ، أو يررمم كرلّ الأضررار الناتجرة عرن 

 سوء البناء ، وباني السفن عليه إصلاح كل عطب  أو خلل في البناء خلال السنة المحددة ضمانا .  
مرن بعرو المرواد فري هرذه الشرريعة ، مرا ي كرد علرى كرون الطبيرب أو البنّراء يجرب أن يكرون ويمكن أن نستشرف  

 ماهراَ ومن ذوي الخبرة ، وإلاّ فننّ أي خطأ يعرضه للعقاب والمس ولية والتضمين 
: )) إذا كان طبيب أجرى عملية خطرة لسيد بحربة برونزية ، وسبّب وفاة السريد ، أو   149فقد ورد في المادة  
 .  (1)ح محجر عين سيد ، وخرّب عين السيد ، فعليهم أن يقطعوا يده ((فت
: )) إذا طبيب أجرى عملية رئيسة لرقيق أحد العامة بحربة برونزية، وسبّب لره الوفراة   148وورد في المادة   

 .(3)، فعليه أن يعوو رقيقا  برقيق ((
 س فيها رجوع إلى أهل الخبرة .وليقد يقول قائل بأن هذه المواد تتعلق بالمهارة والكفاءة 
، ومن خلال قراءة النصوص لا يوجد تعبيرر صرريح بعنروان لكن يرد عليه بأن المهارة والكفاءة تتولد من الخبرة 

   ) أهل الخبرة ( لكن يمكن _ وكما قلت _ أن نستشف منها ذلك .
صاحب البيت ومات  فرنن البنّراء يقترل  وفي مواد أخرى تلقى المس ولية على البناّء الذي بنى البيت ، فانهدم على

، وإذا مات ابن صاحب البيت ، فننّه يقتل ابرن البنراء  وإذا مرات عبرد صراحب البيرت ، فعليره تعويضره بعبرد آخرر ، 
 فهنا يمكن اعتبار المهارة والخبرة في البناّء ، حتى لا يتحمّل المس ولية والتعويو . 

: )) إذا بنّراء بنرى لسريد بيترا  ولرم يكرن شرغله قويرا ، ورد  118المرادة  فقد ورد في هذه المرواد مرا يبرين ذلرك: ففري
   (1)بحين انهار ذلك البيت الذي بناه ، وقتل صاحب البيت ، فيجب أن يقتل ذلك البناء((

  (9): فنن قتل ابن صاحب البيت، فعليهم أن يقتلوا ابن هذا البناء 131وفي المادة 
 (6)ب البيت، فعليه أن يعطي رقيقا  كم ل رقيق: فنن قتل رقيق صاح134وفي المادة 



                                                                                                              مجلة آداب ذي قار 

 3102نيسان  –لعدد الحادي عشرا

 الرجوع الى أهل الخبرة في الشريعة الاسلامية
 وما سبقتها من الشرائع الاخرى 

 

 
 م. طارق حسن كسار 

 

 3 

فعليره  -لعردم كونره مرن أهرل الخبررة، أو بسربب إهمالره  -وعلى كلّ حرال فرننّ البنّراء فري حالرة عردم إتقانره للبيرت  
 التعويو من أمواله الخاصة.

بمرا أن البيرت : )) فنن سبّب تلف أمواله ، فعليره أن يعروو عرن كرل مرا سربب اتلافره، و133فقد جاء في المادة  
   (9)الذي بناه لم يبنه قويا  بحين انهار، فعليه أن يبني البيت الذي سقط من ماله الخاص((

وكذلك إذا بنى الملاح سفينة لشخص ، ولم يكن ماهرا  في عمله ، ولم يكن من ذوي الخبرة في عمله ،  ممّا أدى 
 ذلك من ماله ، وكما ورد في هذه المادة .   إلى الإخلال بالسفينة ، وتسبب بأضرار ، فعلى الملاح أن يعوو

: )) إذا الملاح بنى للسيد سفينة ولم يكن عملره متقنرا  ، وتشرققت هرذه السرفينة ، وتسربب عرن ذلرك   139المادة 
   (9)ضرر ، فعلى الملاح أن ينقر السفينة ، ويقويها من ماله  ويعطي السفينة المقوّاة إلى صاحب السفينة((

ه فنن شريعة حمورابي لم تكن أافلة عن مكافأة الماهر في عمله  والذي ينقرذ حيراة الآخررين ، وفي الوقت نفس  
 إذ ورد في المادتين التاليتين ما يبين ذلك : 

: )) إذا طبيب أجرى عملية رئيسية لسيد بحربة برونزية ، وأنقذ حياة السيد وفتح محجرر عرين  149ففي المادة 
   (41)من الفضة(( (8)ن السيد ، فعليه أن يستلم عشرة شقلاتالسيد بحربة برونزية وأنقذ عي

: )) إذا طبيب جبرَّ عام سيد مكسور ، أو أشفى ورما  م لما  فعلى صاحب الألم أن يدفع  114وفي المادة   
  (44)للطبيب خمسة شقلات من الفضة((

ل وكون الطبيب والبناء والملاح فتبينّ ممّا سبق أن بعو المواد في هذه الشريعة أكدت على المهارة في العم  
من أهل الخبرة حتى يتقنوا عملهم ، ولا يتحملون بذلك أي نوع من المس ولية ، والتي قد تعرو حياتهم للخطر 

 في بعو الأحيان .
 . حالة إتقانها لعملهاوكما قلنا : فنن الأصناف المذكورة تحصل على أجرها المناسب المحدد في الشريعة في  

ن في مجال الملاحة البحرية وخبرتهم في المجال يلات الرجوع إلى أهل الخبرة هي الاستعانة بالفينيقيومن مجا   
الجغرافي م وذلك بسبب احتكاكهم بال قافة البابلية وامتداد اتصالاتهم التجارية إلى ما وراء البلاد موبسبب 

البحر المتوسط ، أصبحت لديهم  اكتشافاتهم على ساحل إفريقيا الغربي   وتأسيس مستعمراتهم على طول
معلومات جغرافية واسعة في عالم الملاحة البحرية م مما حمل المصريين على الاستعانة بهم وبسفنهم في 
الرحلات البحرية ، ولما اهرت الإمبراطورية الآشورية إلى الوجود ، كان اتساع حدودها يستوجب الإحاطة 

فاحتذوا حذو المصريين في الاستعانة بالفينيقيين ، وخبرتهم لتوسيع بجغرافية البلاد التي وقعت تحت سيطرتهم 
 (41)معلوماتهم الجغرافية عن البلاد التي احتلوها والبقاع المجاورة لها

ق. م أوّل من رتب الطب ، وبوبه وبناه على أسس علمية  161وعند اليونانيين يعدّ أبقراط والذي ولد عام    
على أساس التجربة العلمية الصحيحة ، وطهره من الخرافات والأساطير ،  صحيحة ، وهو أول من بنى الطب

وقد خلف ابقراط سبعة و مانين كتابا  ورسالة في ش ون الطب م لذلك فهو من أهل الخبرة في الطب  إذ نقل 
 العرب عددا  من كتبه منها : الفصول ، وعهد ابقراط ، والكسور ، وتقدمة المعارف ، والإمراو الحادة ،

 وأيرها من الكتب . 
وقد بينّ أبقراط شروط متعلمي الطرب ، إذ قرال : )) ينبغري أن يكرون المرتعلم للطرب فري جنسره حررا  وفري طبعره    

جيدا  ، حدين السن ، معتدل القامة ، متناسب الأعضاء  جيد الفهم ، حسن الحدين  صحيح الرأي عند المشورة ، 
را لنفسره عنرد الغضرب ، ولا يكرون تاركرا  لره فري الغالرب .... وينبغري أن عفيفا  ، شجاعا  ، أير محب للفضة ، مال ك 

 . (43)يكون مشاركا  للعليل مشفقا  عليه، حافاا  لهسرار ((
فهو أشهر طبيب يوناني ، عاش فري ارل الحضرارة الرومانيرة ، إذ  اسرتطاع تطروير الجراحرة  (41)وأمّا جالينوس 

  والتشريح .
موا البصمة في التفريق بين الأشخاص ، وكان ذلك منرذ القررن ال رامن قبرل المريلاد ، الصينيون فقد استخد وأما   

 . (49)وكانت لها عندهم أشكال ودلالات
ووضررع المصررريون أسسررا  لك يررر مررن العلرروم ، ويعتبررر إمحوتررب أول طبيررب ذكررر فرري المصررادر التاريخيررة ، وكرران  

( ق. م ، وكران إمحوترب سياسريا  مراهرا  ، وكاهنرا  1811- 1891وزيرا  للملرك زوسرر مرن ملروك الأسررة ال ال رة)
مرموقرا ، ومهندسررا  بارعررا  وكاتبررا  عايمررا  ، وطبيبررا  كبيرررا  ، إلاّ أن صرفة الطررب لررم تضررف إليرره إلاّ بعررد موترره بفترررة 

 .(46)طويلة، والت شخصيته تسيطر على مهنة الطب طوال العهد الفرعوني إلى العهد الإأريقي
مارسررون الطررب بشرركل يشرربه الاختصرراص م إذ كرران الطبيررب يعررال  مرضررا  واحرردا  ، فك ررر وقررد كرران المصررريون ي  

الأطباء في الربلاد المصررية، فمرنهم مرن أخرتص بمعالجرة أمرراو العيرون، ومرنهم مرن أخرتص برأمراو الررأس، 
 (49)ومنهم من أختص بمعالجة الأمراو المجهولة بالجسم

من السودانيين، إذ كانوا يتمتعون بدقة وبراعة وفراسة في  وقد استعان المصريون القدماء بقصاصي الأ ر   
 اقتفاء الآ ار في التحقيقات الجنائية.
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فقد كان ه لاء خبراء في معرفة الآ ار ، وتمييز أ ر الإنسان عن الحيوان والطيور والزواحف، كما استعان 
 ( 49والصفائح الذهبية)المصريون القدماء بأهل الرأي والخبرة ، في كشف تقليد الأحجار الكريمة 

أما عند العرب في عصر قبل الإسرلام فكانرت الكتابرة شرائعة فري العهرد الجراهلي ، وكران عردد مرن أبنراء القبائرل    
   (48)العربية يجيدون قراءة عدة لغات أجنبية وكانوا يكتبونها  ومن أولئك عدي بن زيد العبادي وورقة بن نوفل

د مرن هرذا ، إذ وصرف الأميرة فري العصرر الجراهلي بالأميرة الدينيرة مقابرل بل ذهب الم لرف حنرا فراخوري  إلرى أبعر
فعنررده أن الأميررة بهررذا المعنررى لا بمعنررى الأميررة العلميررة أو  -إذ كرران عنرردهم كترراب دينرري  -اليهررود والنصررارى 

   (11)الكتابية
ناقضرات ، فمر لا  لا يوجرد وفعلا  فقد كان العصر الجاهلي أارقا  بالجهرل ، فقرد كران يقرع فري حيراتهم الك يرر مرن الت 

عندهم مفهوم واضح لحرمة الدم ، فالقتل العمد فديتره مائرة مرن الإبرل ، لكرنهم يوميرا  يغيررون علرى قوافرل المرارة 
ويقطعون الطريق عليهم  ويقتلون العشرات ، لكن عندما سطع الإسرلام بنروره أنقرذهم مرن المرات الجاهليرة التري 

من يعرف الكتابة والقراءة مرن الأسررى المشرركين لتعلريم  )ص(لرسول الأكرم كانوا أارقين فيها ، وقد استخدم ا
 المسلمين ، وذلك في مقابل إطلاق سراحهم .

وأيضا  كان العرب من أهل الخبرة في علوم الفلك والطبيعة  ، فقد كانوا يعرفون الكواكب السياّرة وأبراج الشمس 
إلى التقدم العلمي بصلة، كالكهانة وهي ادعاء معرفة الأسررار،  ومنازل القمر ، وقد اشتهروا بعلوم أخرى لا تمت

ومطالعة علم الغيب والعرافة وهي ادعاء علم الماضيوكشفه ، وكان العرب إلى ذلك يتعاطون علم الأنساب، وذلك 
 .(14)لإيجاد العصبية التي بها قوام سطوتهم

بحكم رحلاتهم التجارية إلى اليمن والشام وبرلاد  ويمكن أن نعدّ رجال قريش أوسع العرب علما ، وأك رهم خبرة،  
فارس ، فأدى ذلك إلى مخالطتهم بغيرهم من الأقوام المتمدنرة ، وحترى الوارائف أصربحت مناطرة برأبطن قرريش ، 
فأصبح لكل منصب رجال من كل بطن بما يشبه الاختصاص ، بحين اخرتص كرل بطرن مرن قرريش بوايفرة محرددة 

 تختص بها .
دان : )) وقد اقتسمت قريش المناصب ووزعتها علرى بطونهرا ، وأشرهرها عشررة أبطرن هري : يقول جرجي زي   

هاشم وأمية ونوفل وعبد الدار وأسد وتيم ومخزوم وعدي وجمح وسهم ، ولكل من هذه البطون منصرب أو أك رر 
 لكونهم أهل خبرة به . (11)، فأصبح لكل من هذه المناصب رجال يختصون به ((

 وأيرها.   (19)والحكومة (19)والندوة  (16)والقيادة (19)والرفادة (11)والسقاية  (13)صب السدانةومن هذه المنا   
هذا وإن تخصيص المناصب وتوزيعها، يكسب من يتصدى لها الخبرة في مجال عمله، وكان العرب يحتراجونهم   

 باعتبارهم أهل خبرة، ولو أن نسبة الحاجة تختلف من منصب لآخر حسب أهميته.
نا في المقام أن نذكر أنّ للعرب خبرة فائقة في التعرف على بصمات الأقدام وتتبع آ ارها  وكران لقصاصري ويهمّ   

الأ ر خبرة فائقة ودراية واسعة ، إلى حدّ أنه نقل عن أولئك أنهم كانوا يستطيعون معرفة ما إذا كان صاحب الأ ر 
 حيحا  معافى أم به علة ، إلى أير ذلك ممّا برعوا فيه .   صغيرا  أو كبيرا   رجلا  أو امرأة ، طويلا  أو قصيرا  ، ص

ومن المجالات التي برز فيها العرب في جاهليتهم هو نام الشعر وكانت لهم أسواق وكانت أحفلها سوق عكاا ،  
والذي يتقاطر إليه العرب من كل جهة ، وكان الشعراء يغتنمون فرصة اجتماع القروم فينشردون ، وكانرت لقرريش 

     (18)امة في تلك المحافل فيحكمون بما يبدو لهم.الزع
وقد برز العديد من الشعراء في العصر الجاهلي أم رال زهيرر برن أبري سرلمى والنابغرة الرذبياني والأعشرى وإمرر   

 القيس وأيرهم .
دم ، وقرد احترل النابغرة الرذبياني مكانرة أدبيررة عايمرة لردى شرعراء الجاهليرة ، حتررى كرانوا يضرربون لره قبرة مررن أ 

   (31)ويحكمونه فيما بينهم في سوق عكاا
وبهذا تبينّ أهمية الاستعانة بأهل الخبرة في العديد من المجالات . وحاليا  تشكلت لجان للخبراء في دول عديدة    

، وذلك لحل المشاكل المتعلقة بالدستور ، وما يخص البلاد في كافة النواحي السياسية والاقتصرادية والاجتماعيرة 
ليمية والخدمية ...إلغ، وربما هم الذين يسمّون مستشرارين ، فلكرل دائررة أو وزارة مستشرار أو أك رر يرجرع والتع

 إليهم في حل المسائل العالقة والبتّ فيها بخبرته .  
 المبحن ال اني : الرجوع إلى أهل الخبرة في الشريعة الإسلامية     
الخبرررة لررم يتميررز برره عصرررنا فقررط ،  فررالمتتبع للترراريغ الإسررلامي ممّررا تجرردر الإشررارة إليرره أنّ اللجرروء إلررى أهررل    

 وأيره ، يلحا أن اللجوء إلى أهل الخبرة كان ااهرة مألوفة وشائعة. 
وقد عرف الناام الإسلامي ناام الخبرة واستخدمه على نطاق واسع ، وفي ذلك يقول ابن فرحون: )) يرجع إلى  

ول الجررح وعمقره وعرضره.... وكرذلك يرجرع إلرى أهرل المعرفرة مرن أهل الطرب والمعرفرة برالجراح فري معرفرة طر
النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان ممّا تجوز فيه شهادة النساء ، ويرجع إلى أهرل المعرفرة مرن الأكريراء فري 
معرفرة عيرروب الرردواب ، ويرجررع إلررى أهررل المعرفررة فرري عيروب الرردور ، ومررا فيهررا مررن الصرردوع والشررقوق وسررائر 

ويرجع إلى أهل المعرفة من النسراء فري معرفرة عيروب الفررج   وفري عيروب الجسرد ممّرا لا يطلرع عليره العيوب ، 
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، وما ينقص من ال مار ، وكذلك يرجع إلرى أهرل المعرفرة بمسرائل  (34)الرجال ، ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح
 .  (31)الضرر ممّا يحد ه الإنسان على جاره ،  أو في الطرقات ، ونحو ذلك((

وعلى الرأم من أنّ الفقهاء لم يفردوا الخبرة بدراسة مستقلة ، إلا أنّ المطلع على الفقره الإسرلامي  يلاحرا مردى 
 العناية التي أولاها الفقهاء المسلمون بالخبرة .   

ٱ ى ﴿ هذا وإنّ الاستعانة بأهل الخبرة وجدت طريقها إلى الناام القضائي الإسلامي ، وذلك استنادا  إلى قوله تعرال  
 . (33)﴾ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

هم أهل العلم والخبررة الرذين يتعرين علرى القاضري أن يسرتعين وأحد المعاني التي وردت في معنى ) أهل الذكر (   
بهم ويشاورهم ، متى أشكل عليه الأمر ، كما ينبغي عليه أن يناقشرهم ، ويفرتح مجرال مناقشرتهم للخصروم ، بغيرة 

 .(31)يقة بلوأا  للعدالة المتوخاة من وراء اللجوء إليهالوصول إلى الحق
بعو الصحابة الفقهاء إلى البقاع الإسلامية، لتعليم قراءة القرآن وتعليم الأحكام الشررعية،  )ص(وقد بعن النبي 

 وهم كأهل خبرة يرجع إليهم المسلمون في ذلك. 
ين بايعوه في العقبة الأولى، وهرم ا نرا عشرر ، بعن مصعب بن عمير مع القوم الذ  )ص(فقد ورد : أن رسول ي 

  (39) وأمره أن يقرئهم القرآن ، ويعلمهم الإسلام ، ويفقههم في الدين ، وكان يسمى المقرئ بالمدينة
قاضريا  إلرى الجنَرد مرن الريمن يعلّرم النراس القررآن  )ص(وجاء في الاستيعاب : )) وبع ه ) يعني معاذا  ( رسول ي 

  (36)، ويقضي بينهم ((وشرائع الإسلام 
 .)ص(فكان المسلمون يسألون عن أمور دينهم ه لاء الصحابة المبعو ين من قبل رسول ي

إذا احتاج أحدهم إلرى معرفرة وايفتره الفعليرة  )ص(يقول السيد محمد جعفر الحكيم )) كان المسلمون أيام النبي   
بالمباشرررة ، أو بتوسررط بعررو  )ص(، يفررزع إليرره  فرري أي واقعررة يبتلررى بهررا ، ممّررا يتعلررق بناررام معرراده ومعاشرره

مشررقة فرري معرفررة مررا يلررزمهم مررن عمررل، لأنهررم  -عررادة  -الأصررحاب الررذين يك ررر اخررتلاطهم برره .... ولا يجرردون 
   (39)أيضا (( )ص(يتفاهمون بلغة مشتركة واحدة ، ومع الحاجة للاستيضاح يسهل عليهم الوصول إليه 

المسلمون يرجعون إلى الأصحاب في الفتيا ومعرفة مسائل ديرنهم ، ولا شرك أن  فقد كان  )ص(أمّا بعد وفاة النبي
 وعبدي بن العباس وعبدي بن مسعود.   )ع(أبرزهم الإمام علي 

وقد سجلت السوابق القضائية الإسلامية ما يدل على الاعتماد علرى الخبررة الفنيرة ، فمرن ذلرك مرا روي عرن علري 
ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى  عن أبي عبد ي عليه السلام ،  بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن 

قال : أتُِيَ عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقرت برجرل مرن الأنصرار ، وكانرت تهرواه ولرم تقردر لره علرى حيلرة فرذهبت 
مرر فقالرت : يرا أميرر فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياو على  يابها بين فخذيها   م جاءت إلى ع

المرر منين إن هررذا الرجررل أخررذني فرري موضررع كررذا وكررذا ففضررحني، قررال: فهررم عمررر أن يعاقررب الأنصرراري فجعررل 
الأنصاري يحلف وأمير الم منين عليه السلام جالس ويقول : يا أمير الم منين ت بت في أمري ، فلما أك رر الفترى 

حسن ما ترى فنار أميرر المر منين عليره السرلام إلرى بيراو علرى قال عمر لأمير الم منين عليه السلام : يا أبا ال
 وب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لرذلك ،فقرال: إيتروني بمراء حرار قرد أألري أليانرا  شرديدا  ففعلروا 
فلما أتُي بالماء أمررهم فصربوا علرى موضرع البيراو فاشرتوى ذلرك البيراو فأخرذه أميرر المر منين عليره السرلام ، 
فألقرراه فرري فيرره فلمررا عرررف طعمرره ألقرراه مررن فيرره  ررم أقبررل علررى المرررأة حتررى أقرررت بررذلك، ودفررع ي عررز وجررل عررن 

   (39)الأنصاري عقوبة عمر((
الناس إليهم ، م ل أبان بن تغلب وعبد الررحمن برن يرونس وهشرام برن الحكرم وأيررهم ،  )ع(وقد أرجع الأئمة    

بمختلف الطبقات ، فمن عامي يسأل عرن قضرية جزئيرة واجهتره ، فيفتري تعّ   )ع(وكانت مجالس أئمّة أهل البيت 
علررى ضرروئها ، إلررى مفررت واعع  يلقرري عليرره قواعررد وضرروابط كليررة يستضرريء بهررا فرري أيررر مررورد مررن  )ع(الإمررام 
 الموارد.

برن تغلرب : لأبان  )ع(أصحابهم بالجلوس في  المساجد وإفتاء الناس ، إذ قال الإمام الباقر  )ع(وقد  أمر الأئمة   
  (38))) اجِلس في مسجد المدينة  وأفت الناس ، فننّي أحب أن يرى في شيعتي م لك((

: شقتي بعيدة فلسرت أصرل إليرك فري كرل وقرت ، )ع(وعن علي بن المسيب الهمداني ال قة ، قال : )) قلت للرضا  
   (11)ا((ممن آخذ معالم ديني ؟ قال : من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدني

فقلرت : إنري لا  )ع(قرال :   سرألت الرضرا  -وخاصرته  )ع(وكان وكيرل الرضرا  -وعن عبد العزيز بن المهتدي     
   (14)ألقاك في كل وقت ، فممّن آخذ معالم ديني ؟ فقال : خذ عن يونس بن عبد الرحمن.

عامة ، فقرد ورد عرن الإمرام الرضرا أصحابهم على الاجتهاد والتفريع في المسائل الفقهية ال )ع(وقد حن الأئمة    
   (11): )) علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع ((  )ع(
وذكرت العديد من كتب التراجم والفهارس أسماء ك يرة من العلماء ، الرذين أ رروا الحضرارة العربيرة ، وأأنروا    

كالفهرسرت لابرن النرديم ،  وفتروح الفكر الإسلامي بمنجزات علمية رائعة ، نجد ذكرهم في كتب التاريغ والمعراجم 
 البلدان للبلاذري  وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ، وأيرها . 
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هـ( ، الرذي ولرد فري الرري  وسرافر إلرى  344ومن العلماء الذين يمكن ذكرهم هو محمد بن زكريا الرازي ) ت    
 صغره ، إلاّ أنه تعلم الطب وقد كبر.  بغداد ، وكان مياّلا  إلى العلوم العقلية والأدب منذ 

وقرد   (13)قال ابن النديم: )) إنه كان أوحد دهره، وفريد عصره،  قد جمع المعرفة بعلوم القردماء، وسريما الطرب((
        (11)أطلق عليه ابن أبي أصيبعة : جالينوس العرب

، ومرن قلرت عنايتره ، وك ررت شرهوته ،  ومن أقوال الرازي : )) الأطباء الأميون والمقلدون الرذين لا تجربرة لهرم
   (19)قتالون .... متى كان اقتصار الطبيب على التجارب ، دون القياس وقراءة الكتب خذل ((

والرازي ي كد على الممارسرة ، والتري مرن خلالهرا تحصرل الخبررة ، إضرافة إلرى قرراءة الكترب الطبيرة يقرول : ))  
، بل يحتاج إضافة إلى  ذلك مزاولة المرضى ، لأن من قرأ الكتب  ليس يكفي في إحكام صناعة الطب قراءة كتبها

 م زاول المرضى ، يستفيد من قبل التجربة ك يرا  ، ومن زاول المرضى من أيرر أن يقررأ الكترب ، يفوتره ويرذهب 
 .(16)عنه دلائل ك يرة ولا يشعر بها البتة ((

لره م لفرات عديردة منهرا : كتراب الحراوي، وكتراب وأير ذلك من أقواله التي تدل علرى خبرتره الواسرعة ، وكانرت  
المنصوري ، وكتاب دفع مضار الأأذية ، وكتاب إلرى مرن لا يحضرره الطبيرب ، وكتراب الفراخر فري الطرب، وكتراب 

 الطب الملوكي ، وكتاب المرشد. 
والرى لذلك كان الررازي مرن أهرل الخبررة فري مجرال الطرب ، وكران حريصرا  علرى نقرل معلوماتره إلرى طلابره خاصرة 

 (19)الأطباء عامة.
وممّرن يشررار إلريهم بالبنرران ابرن سررينا ، وهرو أبررو علري الحسررين برن عبرردي برن سررينا، وقرد لقررب بالشريغ  وعرررف 
بالرئيس، وأطلق عليه لقب المعلم ال الن بعد أرسطو والفارابي  من أعام أطباء عصره ، لا بل مرن أعارم أطبراء 

من أشرهر كتبره الطبيرة : القرانون ، وكتراب فري الأدويرة القلبيرة   ولره الحضارة الإنسانية في القرون الوسطى ، و
 العديد من الطرق في تشخيص الأمراو ، يمكن الاطلاع عليها في ماانها. 

هررـ(  أحررد أطبرراء دمشررق  699ومررن الأطبرراء المعررروفين ابررن النفرريس،  وهررو علرري بررن أبرري الحررزم القرشرري ت )  
، واستطاع أن يكتشف الدورة الدموية الصغرى التي لم يوفرق إلرى إ باتهرا   المعروفين ، كان إماما  في عالم الطب

    (19)جالينوس
( طبيبرا  ، احتراجوا إلرى الامتحران لنيرل الإذن فري  961وكان عدد الأطباء في العصر العباسي فري زمرن المقتردر)  

 الامتحان .  الطب ، إلا من كان في خدمة الخليفة أو كان مشهورا لخبرته ، فلا يحتاج لإجراء
وكان لهطباء عندهم نارام ، وعلريهم رئريس يمتحرنهم ، ويجيرز مرن يررى فيره الكفراءة للتطبيرب ،  وأشرهر هر لاء 

 ( . 18الر ساء سنان بن  ابت في بغداد ، ومهذب الدين الدخوار في مصر)
ب الأسرنان ، وكذلك نرى التخصص في الطب ، فمنهم الجرراح ، والكحرال ) المخرتص برأمراو العيرون ( وطبير   

 والطبيب الذي يعال  النساء ،  أو يطبب المجانين وأيرهم . مما يجعلهم أهل خبرة في اختصاصاتهم .
وفي القرن ال الن الهجري برز فيه أبو يوسف بن إسحاق الكندي ، فقد قضى حياته العلمية في بغداد وسرامراء ، 

 معارف عصره في العلوم والفنون .واتصل بالمترجمين والعلماء الآخرين ، فاستطاع أن يحيط ب
قال صاحب منتخب صوان الحكمة عنه :)) هو أول من تخرج من المسلمين في الفلسرفة وسرائر أجزائهرا، وفري   

الرياضيات وما يتعلق بها ، سروى تبحرره فري علروم العررب وبراعتره فري الآداب مرن النحرو والشرعر، وفري أحكرام 
، لرذلك كران  (91)عارف التي قلّ أن تجتمع معارفها في إنسان واحرد((النجوم والطب  وضروب من الصناعات والم

الكنرردي مررن أهررل العلررم والخبرررة ، وبسرربب المرتبررة العلميررة والفلسررفية الترري نالهررا، جعلترره مررن ذوي الحارروة لرردى 
 الخلفاء المعاصرين له، فقد أعجب المأمون بفضرل الكنردي وشخصريته العلميرة ، فكران عاريم المنزلرة لديره ، ولرم

 يقتصر نشاط الكندي الفكري على الفلسفة فقد كان موسوعيا  متعدد المعارف.
وقد عرف العرب قبل العصر العباسي رصد الكواكب والنجروم وحركاتهرا ، والكسروف والخسروف  وربطروا برين   

طبيعية حركات الأجرام السماوية وحوادن العالم ، من حين الحا والمستقبل والحرب والسلم والمطر والاواهر ال
، وكانوا يسمون ذلك العلم بالتنجيم ، وكان الخلفاء يستشريرون المنجمرين ، فيناررون فري حالرة الفلرك واقترانرات 

  (94)الكواكب.
وهذا ممّا يدلل على الاستعانة من قبل الخلفاء بأهل الخبرة في التنجيم، والذي قرد يررتبط بره معرفرة بعرو الأمرور 

 لال شهر رمضان، وأير ذلك.الدينية، كمعرفة أوقات الصلاة، وه
ونجد أن الترجمة انتشرت وتوسعت عند مجيء الدولة العباسية ، فكانت فترة ازدهار ونشاط فري ترجمرة علروم   

    (91)اليونان والفرس وأيرهم إلى العربية.
ومررن أبرررز المترررجمين فرري العصررر العباسرري قسررطا بررن لوطقررا ، وكرران بارعررا  فرري علرروم ك يرررة  ، منهررا الطررب   

 والفلسفة والأعداد والموسيقى ،  فصيحا  باللغة اليونانية  وجيد العبارة العربية .    
ولعب آل حنين دورا  عايما  فري مجرالات الترجمرة والترأليف،  ولهرم خردمات جليرة فري رفرع المسرتوى العلمري فري 

 الحضارة العربية. 
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لحقرول العلميرة، كالطرب والكيميراء والجبرر وعموما  يمكن ذكر جملة مرن جهرود العلمراء المسرلمين فري مختلرف ا  
والهندسة والفلرك والجغرافيرا والتراريغ والحكمرة، وتبررز هنرا أسرماء جرابر برن حيران الكروفي الرذي علمره أسرتاذه 

كيفية استخدام المرنه  التجريبري فري الكيميراء ، وبررز الخروارزمي فري الرياضريات والفيزيراء،  )ع(الإمام الصادق
والمقدسي في الجغرافيا، والبيروني في ك يرر مرن العلروم الناريرة والإنسرانية وابرن خلردون والفرأاني في الفلك، 

فرري الترراريغ وعلررم الاجتمرراع ، والفررارابي فرري ك يررر مررن العلرروم العقليررة والطبيعيررة والاجتماعيررة، والرردينوري فرري 
 الأحياء، وعلى بن عيسي في طب العيون.

ين برررزوا فرري المجررالات كافررة ، وقرردموا خرردمات جليلررة للحضررارة وبعررد ف مررة الك يررر مررن علمرراء المسررلمين الررذ  
الإنسانية بما أنجزوا من ابتكارات وإبداعات علمية متطورة ، وم لفات ك يرة ساعدت ك يرا  علرى تقردم الطرب فري 

 العصر الحدين ، إلا أن الكتابة عنهم تطول بما لا يستوعبه هذا الفصل .
فري  )ع(رجع فيها إلرى أهرل الخبررة هري الرجروع إلرى سرفراء الإمرام المهردي ومن المصاديق التاريخية والتي ي   

( هـ  فقد كان النراس يرجعرون إلريهم ويجيبرونهم عرن الاسرتفتاءات بمراجعرة  318 -161عصر الغيبة الصغرى )
الناحيررة المقدسررة  ويقبضررون الحقرروق الشرررعية ، والأحاديررن فرري مرردحهم ك يرررة ، وكررذلك الأمررر بررالرجوع إلرريهم 

 كلاء عن الأئمة قبل عصر الغيبة الصغرى وبعدها .كو
قال: سألته وقلت: من أعامل ؟ وعمرن آخرذ ؟  )ع(فقد ورد في الوسائل: )) عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن 

وقول من أقبل ؟ فقال : العمري  قتي، فما أدى إليك عنّي فعني ي دي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقرول ، فاسرمع لره 
عرن م رل ذلرك فقرال : العمرري وابنره  قتران فمرا أديرا إليرك )ع(ال قة المأمون ، قال : وسألت أبا محمد وأطع، فننه 

 .(93)عني فعني ي ديان ، وما قالا لك فعنى يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فننهما ال قتان المأمونان((
يره ، وكمرا عبرر الشريغ الآصرفي وقد برز من الفقهاء الذين يرجع إليهم ، والرد الصردوق المعرروف بعلري برن بابو 

   (91) بأن :)) ابن بابويه راوي فقيه ، ومن الذين تعاملوا مع الروايات من حين حاجتهم كمصدر فقهي ((
لكن هذا لا يعني عدم وجود أيرهم من أصحاب الأئمة ،الذين يمكن الرجوع إليهم في معرفة الإحكرام الشررعية ،  

هـ ( ، الذي ألف الكافي في هرذا العصرر . وقرد وصرفه النجاشري بأنره : )) شريغ أصرحابنا فري  318كالكليني ) ت 
 .  (99)وقته بالري ووجههم  وكان أو ق الناس في الحدين ، وأ بتهم((

هررـ ( رسررالة تشررتمل علررى العديررد مررن  318وفرري هررذا العصررر أيضررا ألررف الصرردوق الأول علرري بررن بابويرره ) ت   
 المسائل الفقهية .

وقرد نقرل فري سرفينة البحرار: )) أن الأصرحاب كرانوا  يأخرذون الفتراوى مرن رسرالة علري برن بابويره إذا أعروزهم   
   (96)النص  قة واعتمادا  عليه ((

لى الرجوع إليه باعتباره من أهل الخبرة ، في جمع الأحادين الشرريفة والتري تشرتمل علرى قسرم وهذا ممّا يدل ع 
 كبير من أبواب المسائل الفقهية. 

وكذلك برز في عصر الغيبة ، محمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير المعروف بتفسرير العياشري ، المشرتمل   
لآيرات الكريمرة مضرافا  إلرى تأليفره عردة كترب فري جملرة مرن على عدد ك ير مرن الروايرات الخاصرة بتفسرير بعرو ا

  (99)أبواب الفقه
وفي الحقيقة يطول المقام برذكر العلمراء الأفرذاذ ، الرذين رفردوا الفقره بتأليفراتهم القيمرة  ممّرا سراعد علرى الرجروع 

لا زال ينهرل إليها في معرفة الأحكام الشرعية ، باعتبارهرا صرادرة مرن أنراس ذوي خبررة فري تخصصرهم ، والتري 
، )ع(منها الباح ون أيضا  في مجال بحو هم وكتاباتهم ،  أما في عصر الغيبة الكبرى فقد أعطرى الإمرام العسركري 

)) فأمرا مرن كران مرن الفقهراء  )ع(القاعدة الكلية للتقليد والرجوع إلى الفقهاء باعتبراره مرن أهرل الخبررة ، إذ قرال 
 (99)هواه مطيعا  لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه (( صائنا  لنفسه حافاا  لدينه مخالفا  على

بتنصرريب الفقيرره كنائررب عررن الإمررام  وكلفرره بوايفررة  )عرر (وألررزم التوقيررع الشررريف الصررادر مررن الإمررام الحجررة    
الإفتراء، إذ ورد )) وأمرا الحرروادن الواقعرة فرارجعوا فيهررا إلرى رواة حرردي نا ، فرننهم حجتري علرريكم ، وأنرا حجررة ي 

  (98)عليهم ((
وعلق الشيغ الصدوق على الرواية بقوله )) قيل: الحوادن الواقعرة مرا يحتراج فيره إلرى الحراكم كرأموال اليترامى ، 
في بت فيه ولاية الفقيه ، وليس بشيء ، والااهر ما يتفق للناس من المسائل التي لا يعلمون حكمها ، فلا بد لهرم 

اردة عرنهم  والمرراد بررواة الحردين : الفقهراء الرذين يفقهرون أن يرجعوا فيها إلى من يستنبطها من الأحاديرن الرو
الحرردين ويعلمررون خاصرره وعامرره ومحكمرره ومتشررابهه  ويعرفررون صررحيحه مررن سررقيمه ، وحسررنه مررن مختلقرره ، 
والذين لهم قوة التفكيك بين الصريح منه والدخيل، وتمييز الأصيل من المزيف المتقول ، لا الذين يقر ون الكترب 

حفاون ااهرا  من ألفااه ، ولا يفهمون معناه ، وليس لهم منه الاستنباط ، وإن زعمروا أنهرم حملرة المعروفة  وي
 (61)الحدين((
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لكن نجد من يضعف الحدين كالمازندراني ، إذ توقف فيه ، واعتبره ضعيفا  ،  لجهالرة إسرحاق برن يعقروب ، إذ    
بن يعقروب ، وهرو رجرل مجهرول ، وفيهرا   فري قال )) وتمسك بعو المتأخرين برواية في الاحتجاج عن إسحاق 

 { أولا  :  ضعف الرواية كما قلنا.. (64)الرواية :    )) أما الحوادن الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحادي نا ((
و انيررا : لا شررك فرري وجرروب الرجرروع فرري كررل واقعررة إلررى العلمرراء، ولا حاجررة فيرره إلررى التمسررك بالروايررات        

 (61)يح آيات القرآن العايم والروايات المتواترة ((الضعيفة، مع تصر
وكلامه صحيح فيما يخص النقطة ال انية، وأنه لا بد مرن الرجروع  إلرى الكتراب الكرريم ، والروايرات المترواترة ،   

 أما كلامه بشأن ضعف الرواية، ففيها كلام. 
إسحاق بن يعقوب ( لرم يصردر بحقره ذم  إذ بعد تتبع بعو كتب الرجال المتيسرة لدى الباحن ، اتضح أن الرجل )

، وأيضا اسرتفاد بعرو العلمراء علرو مرتبتره ، وذلرك مرن خرلال ورود التوقيرع الصرادر مرن الإمرام صراحب الزمران 
بحقره ، ومررا ذكرر مررن كلمرات الأعررلام إضرافة إلرى أن الكلينرري يرروي عنرره ، وهنرا نسررتعرو كلمرات علمرراء  )عر (

 .(63))) إسحاق بن يعقوب : روى عنه الكليني(( الرجال بخصوصه ، فقد  قال التفرشي :
وفي طرائف المقال قال : )) إسحاق بن يعقوب ، روى عنه محمد بن يعقروب ، وفري كتراب الغيبرة للشريغ توقيرع  

، وقال أيضا  )) إسحاق برن يعقروب ، قرد ورد فيره  (61)ورد من مولانا صاحب الدار يستفاد منه علو رتبة الرجل((
                     (.69)ع(  ())صاحب الأمر عجل ي فرجه ، يدل على جلالته ومنزلته عنده توقيع بخط مولانا 

وروى عنرره محمررد بررن  يعقرروب  )رو(وفرري معجررم رجررال الحرردين ذكررر: )) روى عررن محمررد بررن ع مرران العمررري 
 .  (66)الكليني((

 في محله . فيبدو ممّا تقدم أن الحدين صحيح ، وان التشكيك في إسحاق بن يعقوب ليس  
وكما قلنا فنن الفقه الإسلامي قد مرّ بأدوار عديدة كما بينتها المصادر التي ألفت في هذا المجال ، وبرز في هذه   

المراحل العديد من الفقهاء الذين أ روا المعرفة الفقهية بالك ير من نتاجاتهم الفقهية عبر المراحل المختلفة أم رال 
ف ومحمرد برن الحسرن الشريباني ( والشرافعي ومالرك برن أنرس وأحمرد برن حنبرل ، أبي حنيفة وتلميذيه ) أبي يوسر

 الذين ترأسوا المذاهب الأربعة وأيرهم ك ير، كالسرخسي والنووي وابن قدامه والسيوطي والغزالي .  
وه لاء الفقهاء يمكن أن نعدهّم كأهل خبرة في تخصصهم الفقهري والأصرولي، والرذين ترجرع النراس إلريهم فري    
عرفة المسائل الفقهية، ويهتم الباح ون بدراسة م لفاتهم، والنهل من كلماتهم التي تغني بحو هم ، ومرن علمراء م

( والسيد المرتضى المعرروف بعلرم الهردى ) ت  ه 143المذهب الإمامي يمكن أن نذكر منهم :الشيغ المفيد  ) ت 
( والعلامة الحلي  ه 696والمحقق الحلي) ت )  ه161( والشيغ الطوسي المعروف بشيغ الطائفة ) تهـ  136
هررـ ( وكرران مررن نوابررء الفقهرراء ، وعرررف بخرراتم الفقهرراء 4194( والشرريغ مرتضررى الأنصرراري ) ت  ه 916) ت 

والمجتهرردين ، ومررن المجتهرردين المعاصرررين أم ررال السرريد الشررهيد الصرردر والسرريد الخرروئي والسرريد السيسررتاني 
 وأيرهم . 

وأيرهم من الفقهاء الرذين يرجرع إلريهم المكلفرون فري معرفرة الأحكرام الفقهيرة فهرم أهرل  ويطول البحن بذكرهم   
خبرة في استنباط الأحكام الفقهية من مصادرها الشرعية ، ولكن فري بح نرا نريرد أن نقرول إن هر لاء الفقهراء هرم 

الوا على جهلهم وعردم كأهل خبرة في تخصصهم ، وترجع إليهم الناس من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، وإلا ل
 معرفتهم بالحكم الشرعي ، بل وقد يعصون ي تعالى من حين إنهم لم يسألوا ذوي الخبرة عن دينهم . 

 
يمكررن أن نعتبرررهم أهررل خبرررة فرري اختصاصرراتهم الفقهيررة والأصررولية  والررذين أأنرروا الحركررة  -وبحررق  -فهرر لاء  

ممّررا حرردا بررالمكلفين للرجرروع إلرريهم ، وإلررى كترربهم ورسررائلهم الفقهيررة بمنجررزاتهم الفقهيررة والأصررولية المتنوعررة . 
العملية لمعرفة الأحكام الشرعية، بل وأضحت م لفاتهم منابع مهمرة للبراح ين والمر لفين فري العلروم الإسرلامية ، 

 والتي لا يستغني عنها باحن في كتابته لبح ه. 
والى زماننا هذا ، يرجعرون إلرى  )ع(ر الم منين قال الشيغ الطوسي : )) إني وجدت عامة الطائفة من عهد أمي  

علمائها ، ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها ، ويسوأون لهرم العمرل بمرا يفترونهم بره ومرا 
سمعنا أحدا  منهم ، قال لمستفت : لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به ، بل ينبغي أن تنارر كمرا ناررت وتعلرم كمرا 

، ولم يحك عن واحرد )ع(، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم ، وقد كان منهم الخلق العايم عاصروا الأئمة علمت 
من الأئمة النكير على أحد من ه لاء ولا إيجراب القرول بخلافره ، برل كرانوا يصروبونهم فري ذلرك ، فمرن خالفره فري 

 .  (69)ذلك، كان مخالفا  لما هو المعلوم خلافه ((
كلام الفقهاء يجد أنهم يحيلون الحكم في ك ير من المسائل والفتراوى إلرى أهرل الخبررة مرن أصرحاب والذي يتتبع   

المعارف والعلوم ، كالأطباء وأصحاب المهرن والحررف المختلفرة ، ويجعلرون مرن قرولهم المرجرع فري الحكرم علرى 
دراك المجتهرد ، أو مرن قرام الواقعة محل البحن م وذلك لأن الأحكام الشرعية إنمرا تبنرى علرى علرل وأوصراف ، وإ

مقامه من مفت ، أو قاو لجميع هذه الأوصاف ، أير ممكن عادة ، فكان لابد مرن الاسرتعانة بمرن تمررس ذلرك ، 
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فيسأله عن الأشياء التي تدخل ضمن نطاق تخصصه وعن مدى توفر الأوصاف والمعاني الشرعية فيره ، ليجرري 
 على كل موضوع  ما يناسبه من أحكام . 

 
 مة : الخات

بعد تتبع المصرادر التاريخيرة تبرين مردى أهميرة هرذه المسرألة ) الرجروع إلرى أهرل الخبررة ( وكيرف كانرت لهرا  - 4
جررذور تاريخيررة بامتررداد الزمرران ، وقررد أورد الباحررن بعررو النصرروص التاريخيررة توضررح الاسررتعانة بأهررل الخبرررة 

 والرجوع إليهم ، وكيف يعاقب المخطئ منهم .
لرى أهرل الخبررة فري معراملات النراس علرى اختلافهرا وتعرددها والتري يترترب عليهرا فري الغالرب ك رة الرجروع إ - 1

النزاع والشقاق مما يستدعي الاستعانة بهم ، وهذا  يدلّ على أن الشريعة الإسلامية قد عالجت كل ما يحتاج إليره 
يجررري بررين النرراس مررن  النرراس فرري شرر ون حيرراتهم مررن العبررادات والمعرراملات وأيرهررا ، ووضررعت حلررولا  لمررا قررد

 منازعات واختلافات. 
على الرأم من أنّ الفقهاء لم يفردوا الخبرة بدراسرة مسرتقلة ، إلا أنّ المطلرع علرى الفقره الإسرلامي ، يلاحرا  - 3

 مدى العناية التي أولاها الفقهاء المسلمون بالخبرة .   
مررن المسررائل والفترراوى إلررى أهررل الخبرررة مررن والررذي يتتبررع كررلام الفقهرراء يجررد أنهررم يحيلررون الحكررم فرري ك يررر  - 1

أصحاب المعارف والعلوم ، كالأطباء وأصحاب المهن والحرف المختلفة ، ويجعلون من قولهم المرجع فري الحكرم 
 على الواقعة محل البحن

 
 الخلاصة :    

مرا يربهم علريهم مرن إنّ مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة أمر فطري لدى كل الناس ، واعتاد العقلاء في الرجوع في 
مسائل لا يعرفونها إلى أهل الخبرة ، وقد تطور هذا الأمر وأصبح الاعتماد على أهل الخبررة مرن الضرروريات فري 

 الحياة.
وقد أشار الباحن إلى بعو المااهر التي تدلّ علرى الاسرتعانة بأهرل الخبررة فري الشررائع السرابقة علرى الإسرلام ، 

هودهم ، وكيف أنهم أأنوا الحياة بنتاجراتهم المتنوعرة ، وذلرك مرن خرلال تنراول وكيفية الاستفادة من تجاربهم وج
 بعو الجوانب التاريخية لبعو البلدان.  

وتبين من خلال  بعو المواد في شريعة حمورابي التأكيد على المهارة في العمل وكون الطبيب والبناء والملاح  
ذلك أي نوع من المس ولية ، والتي قد تعرو حيراتهم للخطرر من أهل الخبرة حتى يتقنوا عملهم ، ولا يتحملون ب

 في بعو الأحيان .
وكان للعرب خبرة فائقة في التعرف على بصمات الأقدام وتتبع آ ارها  وكان لقصاصي الأ ر خبرة فائقة ودراية   

را  أو كبيررا   رجرلا  واسعة ، إلى حدّ أنه نقل عن أولئك أنهم كانوا يستطيعون معرفة ما إذا كان صاحب الأ رر صرغي
 أو امرأة ، طويلا  أو قصيرا  ، صحيحا  معافى أم به علة ، إلى أير ذلك ممّا برعوا فيه .   

ومن المجالات التي برز فيها العرب في جاهليتهم هو نام الشعر وكانت لهم أسواق وكانت أحفلها سوق عكاا ،  
يغتنمون فرصة اجتماع القروم فينشردون ، وكانرت لقرريش والذي يتقاطر إليه العرب من كل جهة ، وكان الشعراء 

 الزعامة في تلك المحافل فيحكمون بما يبدو لهم .  
ولروحا أن اللجروء إلرى أهرل الخبررة وقد تناول الباحن مسألة الرجوع إلى أهرل الخبررة فري الشرريعة الإسرلامية ، 

فيهرا علمراء الإسرلام ، وكيرف أنهرم أأنروا كان ااهرة مألوفة وشائعة ، وقد ذكرت جملة مرن المجرالات التري بررز 
المجتمررع بنتاجرراتهم الفكريررة والترري نهررل منهررا البرراح ون ، وكيررف أن الرسررول ) صررلى ي عليرره وآلرره ( والأئمررة 
الطاهرين  ) عليهم السلام ( قد بع وا أصحابهم لتعليم الناس ليستفيدوا منهم تعاليم الإسلام ، فهم كأهل خبررة فري 

يف أن الفقهاء قاموا بتوجيه المكلفين نحو الرجوع إلى أهل الخبرة في حرل نزاعراتهم وخلافراتهم هذا المجال . وك
. 

 
 

                                                 

 فهرست الهوامش : 
باعة ونشر دار التواريخ مأخوذة من كتاب الشرائع العراقية القديمة ، للدكتور فوزي رشيد ، الطبعة الثالثة          )  بغداد ، ط -1

  851م ( ص  8791الشؤون الثقافية العامة ، 
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الأمين،  محمود ، شريعة حمورابي ، الطبعة الأولى )  لندن ، تقديم الأب سهيل نقاشا،الناشر: شركة دار الوراق للنشر المحدودة ـ    - 2

 حظة: الترممة حسب المددر  * ملا     859،  ينظر :  رشيد ، فوزي  الشرائع العراقية القديمة ص 10م ( ص 2009
 المددران السابقان  – 3
  851، ظ : رشيد ، فوزي ، الشرائع العراقية القديمة  ص  12الأمين ، محمود ، شريعة حمورابي ، ص  - 4
 851، ظ : رشيد ، فوزي ، الشرائع العراقية القديمة  ص  12محمود ، شريعة حمورابي ، ص   - 5
 851، رشيد ، فوزي ، الشرائع العراقية القديمة ص 12ة حمورابي ، ص الأمين ، محمود ، شريع - 1
 .851، ص 13المددران السابقان ص  - 9
 .810،  ص  13المددران السابقان  ص  - 1
 ، وربما كانت العملة في ذلك الوقت هي الفضة توزن بالشقلات  372/  9شقل الدينار وزنه  ، الزبيدي ، تاج العروس   - 7

  859ص ،  ينظر : رشيد ، فوزي ،الشرائع العراقية القديمة 10ن، محمود، شريعة حمورابي ، ص الأمي -80
 18الأمين ، محمود ، شريعة حمورابي  ص   - 88
  887م ( ص  8710) بغداد دار الحرية للطباعة 5سوسة ، أحمد ، العرب واليهود في التاريخ  ط -82
القاسم ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) بيروت ، شرح وتحقيق نزار رضا ، دار مكتبة  ابن أبي اديبعة ، أبو العباس أحمد بن -83

 41م (  ص  8715الحياة ، 
ظهر مالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة أبقراط ، وانتهت إليه الرئاسة في عدره وهو الثامن من الرؤساء الذين   -84

مالينوس وميهاً عند الملوك ، كثير الوفادة عليها ، كثير التنقل في البلدان ، طالباً لمدالح الناس   أولهم أسقلبيادس مخترع الطب   وكان 
 وأكثر أسفاره إلى مدينة رومية   فان ملكها كان في أيام ممذوماً ، فكان يستحضره كثيراً ، وكان مالينوس كثيراً ما يلتقي مع الاسكندر

رأس البغل ، لعظم رأسه   وتوفى مالينوس أيضاً في أيام ملوك الطوائف ، وبين المسيح  عليه الأفروديسى ، وكان الاسكندر يلقبه ب
ص  م  ( 8798) طهران ، تحقيق رضا تمدد ، فهرست ابن النديم   النديم البغدادي ، محمد بن اسحاق السلام وبينه سبع وخمسون سنة  

349 -341 
 238م (  ص  8717القاهرة ،  مكتبة  -لشرعي والبوليس المنائي ) القاهرة ينظر :  الشريف ، يحيى ، وآخرون ، الطب ا -85
 880 – 807/ 8م(  8771كمال ، حسن ، الطب المدري القديم ، الطبعة الأولى  ) القاهرة، الهيئة المدرية العامة للكتاب،  -81
  80( ص 8715هرة ، دار المعارفغليونمي بول ، والدواخلي ، زينب ، الحضارة الطبية في مدر القديمة ) القا -89
لكلية القانون ، مامعة  ينظر : البدري ، كريم خميس خدباك ، الخبرة في الإثبات المزائي دراسة مقارنة ) رسالة مامستير مقدمة  -81

 1 - 5ص م (   8775بغداد ،  
    18ص (هـ8429منشورات ذوي القربى ،  ان زادةمطبعة سليملأدب العربي ،الطبعة الثالثة )الفاخوري ، حنا ،  المامع في تاريخ ا -87
 13المددر السابق ص  – 20
 227 - 221م ( ص  8718ينظر : ابن خلدون ، عبد الرحمن ، ،  مقدمة ابن خلدون   ) بيروت ، دار الكتاب اللبناني ،  –28
  31/  8( م  8702زيدان ، مرمي ، تاريخ التمدن الإسلامي ، الطبعة الثانية ) القاهرة ،  – 22
  39السدانة :هي الحمابة وداحبها يحمب الكعبة وبيده مفتاحها ، يفتح بابها للناس ويقفله ، المددر السابق ص  -23
 السقاية : وداحبها يتولى سقاء الحماج لقلة الماء في مكة فينشئ حياضاً من الملد وتوضع في فناء- 24

  39زال ذلك شأنهم حتى حفرت زمزم وكانت السقاية في بني هاشم المددر السابق ص  الكعبة تنقل إليها الماء العذبة من الآبار ، وما
الرفادة : وهي خرج كانت تخرمه قريش في كل موسم من أموالها إلى داحب الرفادة فيدنع منه طعاما يأكله الفقراء وكانت  – 25

 31الرفادة في بني نوفل ثم في بني هاشم   المددر السابق ص
: وهي إمارة الركب وداحبها يسير أمام الركب في خرومهم للقتال أو التمارة وكانت القيادة في بني أمية   المددر السابق  القيادة - 21
  31ص
الندوة : وهي دار بناها قدي بن كلاب بمانب الكعبة المشرفة فيمتمع فيها كبار قريش للمشاورة ، ولا يدخلها إلا من بلغ أربعين  - 29

تزوج رمل ولا امرأة إلا في تلك الدار ولا يعقد اللواء إلا فيها  وكانت دار الندوة في بني عبد الدار  المددر السابق  ص  سنة ، وكان لا ي
31  
  37الحكومة:هي الفدل بين الناس إذا اختلفوا ، وتشبه القضاءأو التحكيم المددر السابق ص –21

بلغ أربعين سنة ، ربما باعتبار نضومه العقلي وخبرته في الحياة ، فهم من أهل  للباحث :  وكما نرى فإن دار الندوة لا يدخلها إلا من
الخبرة   بل يومد مندب آخر أخص من رمال الندوة هم رمال المشورة )) إذ إن داحب المشورة يستشار في الأمور الهامة وكانت في 

  37لسابق ص بني أسد، فلم تكن قريش يمتمعون على أمر حتى يعرضوه عليهم (( المددر ا
  7- 1م ( ص  8739) بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ،  دفاته-فنونه-نشأته-الشعر الماهليينظر : البستاني ، فؤاد أفرام  - 72

  3م ( ص  8778ينظر : حمّود ، محمد ، شعراء العرب ، النابغة الذبياني  الطبعة الأولى ) بيروت  دار الفكر اللبناني ،  – 30
ة : المديبة تحل بالرمل في ماله   فتمتاحه كله ، وتتلفه إتلافاً ظاهراً ، كالسيل ، والحريق ، ممعها : موائح    سعدي أبو المائح  - 38

  92هـ( ص  8401حبيب ،القاموس الفقهي ،الطبعة الثانية ) دمشق ، دار الفكر  
ه  8481ج الأحكام ، الطبعة الأولى ) دار الكتب العلمية ، ابن فرحون ، إبراهيم بن علي  ، تبدرة الحكام في أدول الأقضية ومناه -32
 99/  2م (   8775 –

 43النحل:   -33
 –ه 8487الموزية ، ابن القيم  ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، الطبعة الأولى  ) بيروت ، دارالأرقم بن أبي الأرقم ،   -34

    232م (  ص 8777

) تحقيق محمد محيي عبد   ك بن هشام بن أيوب  ) ابن هشام( ، سيرة النبي ظ : الحميري ، عبد المل   -35
 271/  2الحميد ، الناشر : مكتبة  محمدعلي دبيح وأولاده ( 

ابن عبد البر ، أبو عمرو يوسف بن عبدالله بن محمد ، كتاب الاستيعاب في معرفة الأدحاب      ) بيروت ، الناشر : دار الميل   – 31
  8402/  3ه (           8482: علي محمد البماوي ، ،  تحقيق 



                                                                                                              مجلة آداب ذي قار 

 3102نيسان  –لعدد الحادي عشرا

 الرجوع الى أهل الخبرة في الشريعة الاسلامية
 وما سبقتها من الشرائع الاخرى 

 

 
 م. طارق حسن كسار 

 

 11 

                                                                                                                                               
الحكيم ، محمد معفر ، تاريخ وتطور علم الفقه والأدول في حوزة النمف الأشرف العلمية ، الطبعة الثالثة ) بيروت ، المؤسسة   -39

  34م (  ص  2002 –ه  8423الدولية للدراسات والنشر ، 
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  490/   4هـ (           8404مماعة المدرسين ، 
 841/   29الحر العاملي ، وسائل الشيعة  - 48
 30   ص  ابن النديم ، الفهرست –42
 277ابن النديم ، الفهرست   ص  – 43
 485ابن أبي أديبعة  ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء  ص   - 44
 حسين ، محمد كامل ،المرشد مع ندوص طبية ، رسالة تحليلية لطب الرازي  )القاهرة  ،تقديم وتحقيق ألبير اسكندر ،  معهد -45
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 المددر نفسه   - 41
  428و  420ينظر : ابن أبي اديبعة ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص  - 49
 8318ألدو ميلي ، العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي ) ترممة عبد الحليم النمار ، محمد يوسف موسى ، دار القلم  ،  –41
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